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)الصدق(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
إِنَّ: ق666ال رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ، وَ قِ نِ الخُلُ لُ مِنْ حُسْ انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ ]الترمذي[. صَاحِ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان666ك الت666درب)فض��يلة... أخلاق تعاملي��ة(ه666ذ هي الخطب666ة العاش666رة في سلس666لة خطب عنوانها 

على الخلق الحميد لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لايليق بمثلك. وهذا هدف السلسلة.
(الصدق)عنوان خطبة اليوم: 
  وهي قص6666ة متخيل6666ة رواه6666ا، مدين6666ة الك6666ذابين:اسمحوا لي أن أب6666دأ خطب6666تي عن الص6666دق بقص6666ة عنوانها

(.الأخلاق الإسلامية وأسسها) :الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة في كتابه النفيس
تقول القصة:



 اب س666اقته أق666داره إلى مدين666ة الك666ذابين دون أن يعلم ش666يئاً عن حقيقته666ا ولا عن حقيق666ة من فيه666ا،�كذَّ
 طرب الف66ؤاد، يري66د طعام66اTًوى، قل66ق النفس، مضIّك القNُنهIَوحين وص66ل إليه66ا وج66د نفس66ه ش66ديد الجوع، مُ

ومناماً وطمأنينة. 
  طري66قI المدين66ة أق66ربFُبحث عن مطعم ليأكل في66ه، وعن فن66دق يأوي إلي66ه، وق66ال في نفس66ه: س66ؤال أه66لِ

  الطع66امNيوص66لني إلى مقص66دي، رأى رجلاً وس66يماً، فق66ال ل66ه: يا س66يدي، ه66ل تع66رف مطعم66اً نظيف66اً جي66دَ
 ترش66دني إلي66ه، ف66إني غ66ريب؟ فق66ال ل66ه الرج66ل: امضِ في ه66ذ االشارع، فإن66ك س66تجد بع66د نحو نص66ف مي66ل
 منعطف666اً على اليمين، فت666ابع المس666ير في ه666ذا المنعط666ف ف666إذا س666رت نص666ف مي666ل آخ666ر وج666دتَ المطعم ال666ذي

ك. قال: فما اسم هذا المطعم؟ قال: اسمه "مطعم الليل الضاحي".  يسرُّ
 سار الرجل وفق البيان الذي تلقاه، وأخذ يبحث عن مطعم اللي66ل الض66احي، فلم66ا قط66ع المس66افة الأولى
 لم يجد منعطفاً على اليمين، إلا أن6ه وج6د منعطف6اً على الشمال، فمض6ى لعل6ه يجد منعطف6اً على اليمين، إلا
 أنه لم يجد، وقد كاد يصل إلى آخر المدينة، فرجع أدراجه وقال في نفس66ه: لع66ل الرج66ل ق66د أخط66أ ف66أخبرني

أن المنعطف على اليمين وهو يريد أن يقول لي: إن المنعطف على الشمال!!
 فرجع وس66ار في المنعط66ف ال66ذي على الشمال ح66تى بل66غ آخ66ره، ولم يجد مطعم اللي66ل الض66احي، وعندئ66ذ
 استوقف رجلاً عجوزاً فقال له: يا سيدي، أنا رجل غريب، وإنني أبحث عن مطعم وفندق، وقد س66ألت
 في ط66ريقي رجلاً وس66يماً، ف66دلني على مطعم اللي66ل الض66احي في ه66ذا الشارع، وأخ66برني أن66ه مطعم نظي66ف

  خب66يرة،E مضرس66ةEً هرم66ةEًجيد الطعام، وأنا أبحث عنه منذ ساعة، فلم أعثر علي66ه، فض66حك العج66وز ض66حكةً
  مطعم اللي66ل الض66احي في أقص66ى المدين66ة الشرقي، إلا أن66ك إذا وص66لت إلي66ه وج66دت مكتوباً�وق66ال ل66ه: إنَّ

 .على عتبة بابه: مركز إطفاء المدينة
 فس66أله عن مطعم آخ66ر، فق66ال ل66ه: ليس في الناحي66ة مطعم ولا فن66دق، وكل مط66اعم المدين66ة وفنادقه66ا في

 اك أقص666ى المدين666ةن666أقص666اها الشرقي، ف666اركب في ه666ذه المركب666ة العام666ة، وان666زل في محط666ة نف666ق الأنف666اق، فه
الشرقي، وهناك تجد طلبك!!

 استجاب الرجل سريعاً إلى نصيحة الرجل العجوز، فركب المركبة قاصداً محطة نفق الأنفاق، ثم أخذ
 يسأل في المركبة وهي سائرة عن المحطة فيضحك الناس من سؤاله، فقال: أليست هذه المركبة سائرةً إلى

أقصى المدينة الشرقي فاستغرقوا في الضحك، وهم يقولون: بل هي سائرة إلى أقصى المدينة الغربي!!
 وى، فجع6ل كل واح6دI منه6كُ القُ¬ ج6ائعٌ¬فنادى: يا أيها الناس، دلوني على مطعم وفن6دق، ف6إني غ6ريبٌ

 ه دلال66ة مخالف66ة لدلال66ة الآخ66رين، وح66ار في أم66ره، وض66اق ذرع66اً بنفس66ه وبك66ل من حول66ه، ثم رمىZمنهم يدلُّ



 ابين،� والك66ذNَّ الك66ذبIَبنفسه من المركبة وانطلق هائماً على وجهه، وخرج من المدينة وهو يق66ول: لعن اللهُ
  وش66قاء. وأعلن توبت66ه من الك66ذب وأدرك ض66رورة الص66دقX ع66ذابIٍ مجتم66عIُ مجتمع66اً يس66ود في66ه الك66ذبُ�وإنَّ

 له.E تربويةEً توبته ووسيلةNًابين سببَ�للمجتمعات الإنسانية، وكان دخوله إلى مدينة الكذَّ
أيها الإخوة:

 . هو قول الحق، وهو القول المطابق للواقع والحقيقة:الصدق
  مع اللهEوالقرآن والسنة عامران بامتداح الصدق وذم الكذب كما تعلمون، سواء كان الصدق صدقاً

  معهم، وحس66بكم أن الله تع66الىT في الجِدEّ لإضحاك الناس أو كذباEًأو مع الناس، وسواء كان الكذب كذباً
قِهِمْ {قال:   دْ نْ صِ قِينَ عَ ادِ لَ الصَّ أَ لِيَسْ  فإذا كان سبحانه سيسأل الصادقين عن صدقهم فما، [8]الأحزاب:  }

ظنكم بالكاذبين.
مِنُ عَلَىدمني الك66666ذب كم66666ا ج66666اء في الحديث الشريف: I الإيمان عن مIُبGُلNْوحس66666بكم سَ ؤْ عُ الْمُ  »يُطْبَ

» ذِبَ الْكَ ا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَ لِ كُلِّهَ هِودليل66ه من الق66رآن  ]أحمد[، الْخِلَا اتِ اللَّ بِآيَ ونَ  يُؤْمِنُ ينَ لَا  ذِ بَ الَّ ذِ لْكَ ي ا رِ تَ يَفْ ا  نَّمَ  }إِ
} بُونَ اذِ لْكَ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ .[105 ]النحل: وَ

  فقي66ل ل66ه: أيك66ون المؤمن»نعم«وس66ئل رس66ول الله ص66لى الله علي66ه وس66لم: أيك66ون المؤمن جباناً؟ فق66ال: 
]الموطأ[.. »لا«، فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: »نعم«بخيلاً؟ فقال: 

  الص6666دق، يهم6666ني في الخطب6666ة أن أخ6666بركم كي6666ف يتعلمNةNَ ومحم6666دFَ الك6666ذبNِةَ� تعرف6666ون مذمEَّولأنكم جميع6666اً
 ، ثم يهم666ني أن أخ666بركمEالإنس666ان الك666ذب، إذ الإنس666ان مفط666ور على الص666دق ولكن666ه يتعلم الك666ذب تعلم666اً

  وه6ذان، أع6ني كي6ف يتعلم وكي6ف يتخلص،،ر الله-�كي6ف يتخلص المرء من الك6ذب إن عل6ق ب6ه – لاق66دَّ
هما محورا الخطبة.

المحور الأول: كيف يتعلم الإنسان الكذب؟
يتعلم المرء الكذب من ثلاث:

 مون66ه، فعن66دما تق66ول الأمFT من حوله يعلِّ� فالمولود يولد على الفطرة لايعرف الكذب، ولكنَّأولها البيئة:
 ،Eس66أعطيك ثم لا تعطي66ه، وعن66دما تض66م ي66دها ت66دعوه إليه66ا تغري66ه بما في ي66دها فيُقب66ل فلا يجد ش66يئاً: لول66دها

د الأب أولاده بمكاف66أة إن هم فعل66وا فيفعل66ون فلا يجدون، وعن66دما ي66رن الهاتف فيق66ول الأبُ :وعن66دما يعِ I 
 قولوا ليس هنا، وعندما تقول الزوجة للزوج ثمن هذه القطعة كذا وهي أق66ل من ه66ذا الثمن والابن رآه66ا

 وتمرين.¬ على الكذب وتعليمٌ¬عندما اشترت وسمعها عندما قالت... كل هذه المواقف تدريبٌ



: فَذَهَبْتُ بِيٌّ، قَالَ  أَنَا صَ سَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ نَا رَ : أَتَا  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ
لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ، فَقَ كَ الَ أُعْطِ دَ اللهِ تَعَ الَتْ أُمِّي: يَا عَبْ ، فَقَ لِأَلْعَبَ رُجُ  ا»أَخْ مَ   وَ

هُ؟ لَّمَ: «أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : فَقَ الَ ا، قَ : أُعْطِي666هِ تَمْرً الَتْ وْ لَمْ»  قَ ا إِنَّكِ لَ   أَمَ
بَةٌ  [.أحمد] «تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْ

  نظرية المرآة، تقول: مهم66ا أردت من ابن66ك أن يفع66ل أو لايفع66ل، أن يق66ول أو:في التربية نظرية تسمى
  وس66تجده يتبع66ك، ف66الابن م66رآة أبي66ه والبنت،تري66ده أن يتبع66ك لا يقول، فضع المرآة أمامك وافعل وقل ما

صورة أمها.
بّ   وإذا ص666حب الك666اذبين ج666اراهم،،دهم� ص666ادقين قلEَّ الف666تى ف666إذا ص666حب أص666حاباTًوتك666بر الفت666اة ويشِ

قِينَ {ف66المرء ابن بيئت66ه، ومن هن66ا ق66ال الق66رآن الك66ريم:  ادِ عَ الصَّ وا مَ ونُ كُ هَ وَ وا اللَّ وا اتَّقُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  يَاأَ  ]التوب666ة: }
119.]

 فالبيئة أول ماتعلم المرء الكذب وتدربه عليه، سواء كانت بيئة المنزل أو بيئة الأصحاب والعمل.
 ب على الكذب�: فمن كذب مرة ثم أتبعها ثانية ثم كررها ثالثة تدرَّوثانيها الاعتياد بتكرار الخبرات

 .س عليه، فالخير عادة والشر عادة�وتمرَّ
 أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رض6ي الله عن6ه ق6ال رس6ول الله ص6لى الله علي6ه وس6لم:

 عليكم بالص���دق، ف���إن الص���دق يه���دي إِلى ال���برِّ، وإن ال���برَّ يه���دي إلى الجن���ة، وما يزال الرجل يَص���دُق»
دقَ حتى يكتبَ عن��د الله صدِّيقاً، وإِياكم والكذب، ف��إن الكذب يه��دي إِلي الفج��ور، وإِن ى الصِّ رَّ  ويَتَحَ

الفجور يهدي إِلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرَّى الكذب حتى يُكتَب عند الله كذَّاباً«
  بالفع66ل المض66ارع وه66و يفي66د التك66رار والتج66دد،«يص��دق»والشاهد عن66د قول66ه علي66ه الص66لاة والس66لام 

  أي يبحث عنه ويفتش لينطق به ويعمل، وق6ل مثل ذل6ك في«يتحرى الصدق» :وجاءت صريحة في قوله
.«يتحرى الكذب» و«يكذب»

ر الصدق وكرره صار عادته، ومن تابع الكذب وتتابع عليه صار ديدنه.�فمن كرَّ
  على أن خل6666قَ الص6666دق قاب6666لٌ للاكتس6666اب عن طري6666ق الت6666دريبE ه6666ذا الحديث أيض6666اً�ق6666ال العلم6666اء: دلَّ

 فالمرء يتعلم الكذب من البيئ66ة،رادة الجازمة، ومن مظاهر الإرادة الجازمة تحري الصدقالعملي المقترن بالإ
 ارة بالس66وء�: ف66النفس أمَّالث��الث الأخ��ير فه��و يتعلمه من مؤثرات الأه��واء والش��هوات وأم66ا .والاعتي66اد

والشهوات تدعو صاحبها إلى الموبقات، وعلى رأسها الكذب.
أيها الإخوة: 



 م المرء الك6666ذب – البيئ6666ة والاعتي6666اد وم6666ؤثرات الأه6666واء والشهوات- فم6666اFTعلIِّإذا كانت ه6666ذه الثلاث6666ة تُ
  وم6ا؟ وكي6ف الشفاء؟ كي6ف الس6بيل للخلاص؟ ماذا يفعل من علق به من الك6ذب أو ش6يء من6ه؟العلاج
؟الدواء

؟ منهءٌكيف العلاج لمن علق به الكذب أو شيوهذا هو المحور الثاني في الخطبة: 
. ثلاثة أسباب علاجها أضدادهاه منكم، فهذEلاريب أن العلاج صار قريباً

 ،فمن أراد الص66دق فعلي66ه بملازم66ة أه66ل الص66دق،  علاجه66ا اس66تبدال البيئ66ة الص66ادقة بها:فالبيئ66ة الكاذب66ة
  ومن أراد التق666وى فعلي666ه بملازم666ة التق666اة، وإلا فمن غ666ير،ومن أراد الص666لاح فعلي666ه بملازم666ة أه666ل الص666لاح

نبور أو ترجو النبت من أرض بور .المعقول ولا المقبول أن تطلب العسل من عش الزُ
 السفينة لا تجري على اليبس�إنَّ ترجو النجاة ولم تسك مسالكها

  فإن66ه س66يريحكE علاجه بتكلف الاعتياد على الصدق، ولو أتعب66ك الص66دق أولاً:والاعتياد على الكذب
E.، ولو خسرت من الصدق اليوم فإنك ستربح غداEًآخراً

  فعلاجها بمجاهدة النفس وتأديبها وفطمها عن محابها فيما لايرضي:وأما مؤثرات الأهواء والشهوات
الله تعالى.

 ورحم الله البوصيري عندما قال في البردة:
لْه شَبَّ عَلَى مِ والنَّفسُ كَالطّفلِ إِنْ تُه

لِّيَ هُـــــــفاصْرِف هواهــا وحاذِر أَن تُوَ
ــنَتْ لـَذَّةً للم ـم حسَّ  ةًــــــــرءِ قاتِلَــــكَ

ا ـمَ هِ وخالِفِ النفسَ والشيطانَ واعصِ

هُ يَنفَطِــمِ إِنْ تَفْطِمْ حُبِّ الرّضَاع وَ
مِ لَّى يُصْمِ أو يَصِ إنَّ الهوى مـا تـَوَ

ـمِ رِ أَنَّ السُّمَّ في الدَّسَ مِن حيثُ لم يَدْ
مِـــــاتـَّهِـــــــا مَحَّضَـاكَ النُّصحَ فــــــوإنْ همـ

أيها الإخوة:    
 الص66دق طمأنين66ة والك66ذب ريب66ة، والص66دق منج66اة والك66ذب مهلك66ة، وللح66ديث عن الص66دق تتم66ة إن

شاء الله.
 »اضمنوا لي س��تّا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذّاق66ال رس66ول الله ص66لّى الله علي66ه وس66لّم:  

وا أبص��اركم، واحفظ��وا ف��روجكم، وأدّوا إذا اؤتمنتم، وأوف��وا إذا وعدتم،حدّثتم وا أيديكم«، وغضّ    وكفّ
[.أحمد]

والحمد لله رب العالمين


	(الصدق)

